
اليــــوم التــــالي في كردســــتان.. مــــاذا بعــــد
استفتاء الانفصال عن العراق؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ما كان فيما مضى خيال سصبح بعد نهاية اليوم حقيقة بالنسبة للأكراد في إقليم كردستان العراق،
فبعد فشل جميع الوساطات الدولية والغربية والإقليمية لإلغاء أو تأجيل الاستفتاء _على الأقل_
آثرت قيادة كردستان العراق صباح اليوم الإثنين إعلان بداية الاستفتاء على انفصال كردستان العراق
وفتــح  ألــف صــندوق في منــاطق الإقليــم والمنــاطق المتنــا عليهــا، غــير آبهــة بكــل التهديــدات الــتي

تلقتها “مهما كلف الأمر” على حد ما جاء في بيان اجتماع الأحزاب الكردية الرئيسية. 

وأتت الضربة القاصمة من بغداد مساء السبت الماضي، عندما رفض رئيس الوزراء العبادي، استقبال
يارة. وأصدر البرلمان وفد كردي من الإقليم للحديث عن الاستفتاء، وتم الإعلان رسميًا عن فشل الز
العراقي في جلسة اليوم قرارًا يلزم رئيس الوزراء العبادي بإعادة نشر الجيش بالمناطق المتنا عليها بما

فيها كركوك. 

هل سيكون هذا اليوم هو آخر يوم للإقليم مع العراق؟ بحيث يكون الإقليم صباح الثلاثاء الموافق
 سبتمبر/أيلول دولة لها حدودها ومواردها ومؤسساتها وحلفاءها.  
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اليوم التالي للانفصال

قد يكون من السهل إجراء الاستفتاء وإعلان الانفصال، ولكن ليس من السهل مطلقًا أن تقف أمام
حقيقـة الانفصـال والمسـؤوليات المترتبـة علـى عـاتق إدارة الإقليـم. وعلـى أيـة حـال، الأمـر الوحيـد الـذي
ســـيظهر في اليـــوم التـــالي للانفصـــال هـــو امتلاك إدارة الإقليـــم ورقـــة قويـــة مـــن الشعـــب يعطيـــه
الحق بالانفصــال عــن العــراق. هــذه الورقــة ســتشكل قــوة ضغــط كــبيرة في مفاوضــات أربيــل مــع
يـة أو مـع الـدول الإقليميـة كـإيران الأطراف المعنيـة في ترتيـب الانفصـال سـواءًا مـع حكومـة بغـداد المركز

وتركيا في قضايا الحدود والثروة وتنظيم العلاقات البينية. 

لـن يتـم طباعـة عملـة جديـدة وإصـدار جـواز جديـد وكتابـة دسـتور وقـوانين جديـدة لتنظيـم الحيـاة في
الإقليــم، جميــع هــذه الأمــور ســتكون مؤجلــة حــتى يتــم الاتفــاق عليهــا مــع حكومــة بغــداد، والــدول
الإقليميــة تركيــا وإيــران وبــدون هــذا التوافــق ســتواجه الدولــة الكرديــة مصــاعب ومشاكــل في تحقيــق

الانفصال.  

إغلاق الحدود بين تركيا والإقليم سيكون بمثابة انهيار القدرة المالية
كثر من % من احتياجات والاقتصادية لكردستان، فالمنتج المحلي لا يسد أ

كردستان.

كيده هو أن هذه القضية ستكون معضلة سياسية بين إدارة الإقليم من جهة، والأطراف ما يمكن تأ
يا والعراق، أو بالأحرى كبر من الحرب على “الإرهاب” في سور الأخرى من جهة أخرى، وستأخذ حيزًا أ
مشكلة سياسية مؤجلة تضاف إلى جملة المشاكل الأخرى التي تعاني منها المنطقة. وستتحمل إدارة
الإقليم بعد اليوم انتقادات لاذعة وتهديدات بعمليات عسكرية من الأطراف الرافضة للانفصال عن

العراق.

كدت أن الإقليم سيكون دولة مستقلة مع مرور الوقت، ولكن هذا سيأخذ وقتًا طويلا إذ لا مصادر أ
يرغب أي رئيس حكومة عراقي أن يسجل انفصال العراق في عهده. سيضل هذا الملف قيد التأجيل
كبر من الحكومة المركزية في بغداد، تبدأ من ملف على أمل أن يحصل الإقليم على سلطات ومزايا أ
المناطق المتنا عليها مرورًا بالموارد النفطية وانتهاء بمحاولة الحصول على الكونفدرالية بعد تعديل

 . الدستور العراقي المقر بعد

الوفد الكردي الذي رفض العبادي لقاءه يوم السبت الماضي، جاء إلى بغداد بمطالب سقفها عالي لا
يمكـن أن تكـون مقبولـة لا مـن الحكومـة ولا مـن الشـا العـراقي، إذ قـامت أربيـل برسـم خـط عـرض
كثر من  ألف كم من الأراضي العراقية لضمها إليهم تحت داخل الخريطة العراقية ابتلعت فيه أ

.عليها”، وفيما يبدو أن الوفد حاول ابتزاز بغداد بهذا الط عنوان “المناطق المتنا
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يبــدو أن الحكومــة العراقيــة مطمئنــة إلى عــدم إمكانيــة الأكــراد القيــام بــأي إجــراء عملــي بعــد هــذا
الاستفتاء، فالمشكلة خرجت من كونها مسألة داخلية إلى كونها مسألة إقليمية ودولية، فهناك تركيا
وإيران وروسيا لا توافق على الانفصال بشكل قطعي. لذا سيكون اليوم التالي للاستفتاء أشبه بما
كــدة منهــا، وأعلنــت أنهــا لــن هــو قبلــه. وعلــى العمــوم فــإيران وتركيــا اســتبقت النتيجــة، الــتي ربمــا متأ

يًا.  تتوانى عن اتخاذ تدابير قاسية بحق الإقليم، ليس أقلها إغلاق الحدود معه وخنقه تجار

كردستان العراق لا تتمتع بمقومات اقتصادية قوية تؤهلها لأن تستقل وتن
دولة مكتفية بذاتها

بالنسبة لإيران، فقد أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، والذي عقد أعضاؤه جلسة طارئة،
أمس الأحد، عن إغلاق إيران لمجالها الجوي مع إقليم كردستان العراق بناءًا على طلب من الحكومة
العراقيـــة في بغـــداد. في مـــوازاة ذلـــك، كثفـــت القـــوات الإيرانيـــة مـــن مناوراتهـــا العســـكرية في المنطقـــة
الحدودية مع إقليم كردستان، ونفّذت طائراتها ضربات جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني

داخل الأراضي العراقية. 

وفي  سـبتمبر/أيلول الحـالي، هـددت ايـران بـإغلاق حـدودها مـع كردسـتان العـراق ووضـع حـد لكـل
يـة في بغـداد. وفي اتصـال هـاتفي الاتفاقـات الأمنيـة في حـال إعلان اسـتقلال الإقليـم عـن السـلطة المركز
كــد الزعيمــان علــى ضرورة عــدم تقســيم العــراق. كمــا أجــرى بــوتين وأردوغــان بين بــوتين وروحــاني أ
يـة ورفضـا فيـه أي عمليـة تقسـيم كـدا فيـه علـى وحـدة الأراضي العراقيـة والسور أيضًا اتصـالا هاتفيًـا أ



تجري هناك.

فيما يخص تركيا فقد صرح أردوغان ظهر اليوم، الإثنين، حاليًا سنسمح بالعبور إلى الجانب العراقي
فقــط، وخلال الأســبوع ســنفصح عــن تــدابيرنا الأخــرى وســنغلق المعــبر مــع الإقليــم، علــى حــد قــول
الرئيس، وأضاف سنرى بعد اليوم إلى أين سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟ الصنبور لدينا،
فعندما نغلقه، ينتهي الأمر. وختم حديثه، كما طهرنا مدن جرابلس والراعي والباب من “داعش” في

يا لن نتوانى عن اتخاذ خطوات مشابهة في العراق أيضًا إذا لزم الأمر.  سور

يمتلك الإقليم مناطق زراعية إلا أنها غير مستغلة بالشكل الكافي وشبه غائبة،
وتحتاج إلى سنوات عدة لتطويرها

يــر الخارجيــة الــتركي جــاويش أوغلــو في تصريحــات صــحفية اليــوم، أن الجهــة الأساســية الــتي وقــال وز
سنحاورها بعد اليوم هي بغداد، وقال أيضًا في تصريحات صحفية أنه في حال القيام بأي عملية ضد

التركمان سننفذ عملية عسكرية فورًا. 

أما بغداد، فقد أعلن البرلمان العراقي قبل صدور النتيجة، منع الشركات النفطية من العمل بحقول
النفط بالمناطق المتنا عليها، وإعادة حقول النفط في تلك المناطق لسيطرة الدولة العراقية.

كما صوت البرلمان على إبعاد المسؤولين الأكراد المشاركين بالاستفتاء من مناصبهم. ووجّهت الحكومة
العراقيــة، أمــس الأحــد، حكومــة إقليــم كردســتان إلى تســليم جميــع المنــافذ الحدوديــة والمطــارات إلى
سلطة الحكومة الاتحادية، مطالبة دول الجوار ودول العالم، بالتعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية
حصرًا، في ملف المنافذ والنفط. كما عبر مقتدى الصدر  زعيم التيار الصدري، أن الاستفتاء عبارة عن لي

ذراع للعراق ويجب عقد اجتماع للدول العربية في بغداد.

بم تفكر إدارة الإقليم لاحقًا؟ 

بالنسبة للمجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان فقد أعلن، أمس الأحد، ما وصفه بـ” وثيقة
سياسية ترسم صورة دولة كردستان المستقبلية ووضعية المكونات فيها”. تضمنت الوثيقة  نقطة
ــان الإقليــم للمصادقــة عليهــا. وقــد تضمنــت النقــاط أن تكــون كردســتان دولــة مدنيــة ســتقدم لبرلم
ــديين ي ــان والآشــور والأرمــن والأيز ــة تحفــظ حقــوق الكــرد والعــرب والتركمــان والكلــد والسري فيدرالي
والمسـيحيين والمسـلمين، والكاكائيـة واليهـود والزرادشتيـة والمندائيـة”، علـى حـد قـول خليـل إبراهيـم،
عضو مجلس الاستفتاء، الذي شكلته الحكومة للإشراف على عملية الاستفتاء الخاصة بالانفصال

عن العراق.

وأضاف خليل أن “دولة كردستان ستعتمد اللغات الكردية والعربية والتركمانية والسريانية والأرمنية
بشكـــل رســـمي فيهـــا”، وبين أنـــه ســـيتم “الاعتمـــاد علـــى النظـــام الفيـــدرالي، وأن التركمـــان والعـــرب
والأيزيدية سيحكمون مناطقهم، وبقية المكونات كذلك”. وأوضح المتحدث ذاته أن “التمثيل المكوناتي



سيكون بالكامل في المناصب الحكومية وقوات البيشمركة، وأن علم كردستان سينظم بقانون ليمثل
المكونات”.

الحكومة العراقية مطمئنة إلى عدم إمكانية الأكراد القيام بأي إجراء عملي بعد
هذا الاستفتاء، فالمشكلة خرجت من كونها مسألة داخلية إلى كونها

مسألة إقليمية ودولية

الموارد الاقتصادية

من المفترض أن نشوء دولة جديدة في شمال العراق أن تحظي بتوافق دولي، وحتى الآن لا يبدو أن
هــذا متــوفر للتجربــة الكرديــة في الانفصــال عــن العــراق. فمحيطهــا الجغــرافي، العــراق وتركيــا وإيــران،

رفضت سلفًا هذا الكيان.

أما الولايات المتحدة فهي لم تعبر عن رفضها لانفصال كردستان بشكل واضح ولكنها اعترضت على
تـوقيت الاسـتفتاء، في حين تحظـى بـدعم مـن “إسرائيـل” وعلـى مـا يبـدو مـن دولـة الإمـارات العربيـة
المتحدة، إذ زار قنصل الإمارات في كردستان العراق إحدى مراكز الاستفتاء هناك. كما أن الأمم المتحدة
ترفـض هـذا الكيـان أيضًـا، وعليـه فـإن الدولـة الجديـدة عمليًـا لا تحظـى بـدعم دولي واسـع وهـذا مـا

يجعلها “تولد ميتة” كما يرى مراقبون. 

يًا وجويًا خانقًا من قبل محيطها الجغرافي، تركيا وإيران والعراق، إذ تعلن ستواجه كردستان حصارًا بر



ــا إغلاق المنــافذ البريــة والمجــال الجــوي معهــا وهــو مــا يفــرض عليهــا تحــدي أشبــه هــذه الــدول تباعً
بالمستحيل وسط رفض هذه الدول الموافقة على نشوء هكذا دولة. 

إذ مـن المفـترض أن تقـوم إدارة كردسـتان بعـد الانفصـال بعقـد تحالفـات واتفاقيـات أمنيـة واقتصاديـة
وسياسية جديدة مع الدول الجارة لها، إلا أن أنقرة أعلنت عبر مجلس الأمن القومي أن تركيا حتفظ
بـــ”جميع حقوقهــا المنبثقــة عــن الاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة”، في حــال أجــرى إقليــم شمــال العــراق
،″ و”أنقــرة ،″ اســتفتاء الانفصــال، وهــذه الاتفاقيــات، تتمثــل بكــل مــن اتفاقيــة لــوزان
و”الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في ″، و”التعاون وأمن الحدود بين العراق وتركيا

.″ في

كدّ بوزداغ، بأن الاتفاقيات المذكورة تحدد بشكل واضح الحدود المرسومة بين تركيا والعراق، وتنظم وأ
سـبل حـل الخلافـات في المنطقـة، وتضبـط آليـة التعـاون ضـد أي تمـردات في جـانبي الحـدود، كمـا أشـار

المتحدث باسم رئاسة الوزراء التركية، بكير بوزداغ.

كثر من ربع مليون برميل يمر إلى تركيا،التي أعلنت أنها لن تسمح هناك أ
بمرورها عبر أراضيها بعد الانفصال، ويشار أن الإقليم يعتمد على استيراد

% من احتياجاته من إيران وتركيا

النسبة للموارد الاقتصادية المتوفرة في الإقليم، فكردستان العراق لا تتمتع بمقومات اقتصادية قوية
تؤهلهـا لأن تسـتقل وتن دولـة مكتفيـة بذاتهـا، فضلا أنـه إقليـم مغلـق، ولا يملـك أي واجهـة علـى
يًا لا يملك سوى منفذين مع تركيا وإيران، فيما تتمتع بموارد الطاقة من نفط وغاز، وحتى البحر وبر
مع هذا المورد الهام يحتاج الإقليم عقد اتفاقات وقبول من جانب دول الجوار لتصريف منتجاته من

النفط والغاز في المقام الأول. 

ــا لا يوجــد بهــا النفــط إلا بحــدود مســؤولون عراقيــون، ذكــروا إن المحافظــات الــتي تتبــع الإقليــم حاليً
ضئيلة، بينما يأتي معظم إنتاج الإقليم من الخام من محافظة كركوك التي تمثل ما يناهز % من
يًا تتبع بغداد نفط الإقليم وأجزاء أخرى توجد حاليًا تحت سيطرته العسكرية، وهي قانونيًا ودستور

حيث أعلنت ذلك بالفعل.  

وتقدر حجم صادرات إقليم كردستان من النفط بما بين  –  ألف برميل يوميًا، وهو ما يدر
ير النفط السابق، عصام الجلبي، إلى أن هذه على خزينة الإقليم نحو  مليار دولار سنويًا، ويشير وز
الإيـرادات لا تكفـي في الـوقت الحـالي لسـداد مرتبـات المـوظفين إذ يعمـل نحـو , مليـون شخـص
يـة نحـو  مليـون دولار، فكيـف لـدى الحكومـة مـن مـوظفين أو عسـكريين، وتقـدر رواتبهـم الشهر

ستؤسس بتلك الإيرادات دولة!. 

الجهة الأساسية التي ستحاورها تركيا بعد اليوم هي بغداد، و في حال القيام



بأي عملية ضد التركمان ستنفذ تركيا عملية عسكرية فورًا. 

ــاقي المنتجــات ــا لتصــدير النفــط وب أضــف أن الإقليــم لا يملــك ســوى منفــذ رئيسي واحــد باتجــاه تركي
الأخـرى، وقـد صرحـت أنقـرة بأنهـا لـن تسـمح بمـرور النفـط نحـو مينـاء جيجـان الـتركي وسـتعمل علـى

تجميد الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط نقل للغاز المنتج في الإقليم إلى ولاية شرناق التركية.

% كثر من ربع مليون برميل يمر إلى تركيا. ويشار أن الإقليم يعتمد على استيراد ويُذكر أنه هناك أ
كاديميون في هذا الصدد أن إغلاق الحدود بين من احتياجاته من إيران وتركيا، وقد أشار محللون وأ
كثر تركيا والإقليم سيكون بمثابة انهيار القدرة المالية والاقتصادية لكردستان، فالمنتج المحلي لا يسد أ

من % من احتياجات كردستان.

يمتلك الإقليم مناطق زراعية إلا أنها غير مستغلة بالشكل الكافي وشبه غائبة، وتحتاج إلى سنوات
عــدة لتطويرهــا لــذا لا يمكــن التعويــل عليهــا في هــذه الفــترة الحرجــة مــن مصــير الإقليــم. كمــا تمتلــك
مقومــات ســياحية كــبيرة حولتهــا إلى وجهــة لآلاف العــراقيين والأجــانب ولكــن هــذا القطــاع لــن يتــم

التعويل عليه في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي.

ية، فالاســــتثمارات التركيــــة هنــــاك تقــــع في المرتبــــة الأولى مــــن بين وفيمــــا يخــــص البيئــــة الاســــتثمار
الاســــتثمارات الأجنبيــــة في الإقليــــم، وتــــتراوح بين  إلى  مليــــار دولار وفي مختلــــف المجــــالات
والقطاعات. ومن شأن العقوبات الاقتصادية التركية على الإقليم أن توقعه في فجوة كبيرة إضافة أن

المناخ الغير مستقر لن يسمح بجذب استمثارات إلى الإقليم. 

انفصال إقليم كردستان العراق هي أشبه بمغامرة غير محسوبة المخاطر، فالإقليم عبارة عن منطقة
مغلقـة ترتهـن الحيـاة فيهـا للعوامـل الخارجيـة المحيطـة بهـا، وأن الجـانب الاقتصـادي هنـاك غـير قـادر



على الإيفاء بمتطلبات الإقليم وحاجياته. 
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